
الجمهـورية الجـزائـرية الديمقـراطية الشعبية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

كلمة السيد الطيب لوح ، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى افتتاحه أشغال الدورة العادية 71 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية – الجزائر 9 ماي 2009

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

السيد المدير العام لمكتب العمل العربي

السادة أعضاء مجلس الإدارة، 

السيدات والسادة

اسمحوا لي في البدء أن أعرب لكم عن اعتزازي و سعادتي لاحتضان الجزائر أشغال الدورة الواحدة والسبعين لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، كما أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني الجزائر متمنيا لكم إقامة طيبة بين ظهراننا.


إن انعقاد مجلس الإدارة بالجزائر هي فرصة أنتهزها لأجدد شكري الجزيل لمعالي المدير العام الأخ أحمد لقمان على الجهد الصادق الذي يبذله من أجل تفعيل دور المنظمة كمنبر متميز للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج في العالم العربي من جهة، وكقوة اقتراح ضمن آليات العمل العربي المشترك من جهة أخرى، ومن أجل الارتقاء بأدائها كما ونوعا إلى مستوى تطلعاتنا كأطراف إنتاج يجتهدون سويا في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في أقطارنا العربية.
السيد المدير العام 
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إن العالم يمر اليوم بظرف دقيق ومعقد على أكثر من صعيد، بحيث يصعب فيه التكهن بما قد تسفر عنه السنوات بل الأسابيع المقبلة، على الساحة الاقتصادية الدولية، ظرف هو محل انشغال لدى الجميع، عمالا وأرباب عمل، حكومات ومواطنين، ونعني بذلك الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية التي ما فتئت تهدد كيان الاقتصاد والمال عبر العالم، وقد عجز جل الأخصائيين عن التنبؤ بطبيعة وحجم ما قد يترتب عليها من تداعيات في المستقبل المنظور، في ظل انكماش للاقتصاد العالمي.

وانطلاقا من معاينة سريعة للأوضاع الاقتصادية التي أصبحت تطبع جل البلدان العربية اليوم، نتيجة الآثار السلبية التي خلفتها وما تزال تخلفها هذه الأزمة، فقد بات من الضروري تفعيل المنظمات والآليات الداعمة للعمل العربي المشترك في جميع المجالات، إذ أن تحديات تاريخية وحضارية وثقافية واقتصادية واجتماعية تواجه العالم العربي يجب رفعها لربح معركة مستقبل العالم العربي في ظل تغيرات في العلاقات الدولية أصبحت تعتمد أساسا على التكتلات الاقتصادية والسياسية وبناء اقتصاديات ومجتمعات المعرفة.
إننا نعتقد بالنسبة لمنظمة العمل العربية أن السيد المدير العام يعمل بإخلاص على وضع المنظمة في المسلك الصحيح بتركيز عملها وجل نشاطاتها على أمهات القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تطرح اليوم بأكثر حدة عبر العالم، وهي قضايا التنمية والتشغيل.

فقد خلصت كل الملتقيات والندوات والفعاليات التي نظمتها المنظمة خلال السنة الفارطة والتي تناولت موضوع التشغيل وسبل توفير مناصب العمل لأكثر عدد من المواطنين في العالم العربي، خلصت إلى ضرورة إدماج الشركاء الأساسيين فى التنمية ومختلف قوى المجتمع في شراكة حقيقية مع الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والآليات المناسبة لتنمية الموارد البشرية كجزء من الإصلاحات الشاملة.

إن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المنعقدة بالكويت في شهر جانفي 2009، كان من قراراتها اعتماد فترة 2010/2020 عقدا عربيا للتشغيل وإن اقتراح آليات لتنفيذ هذا القرار هو من مهام منظمة العمل العربية، حيث حدد كهدف في آفاق 2020 رفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف.
وكان قد خلص المنتدى العربي للتنمية والتشغيل المنعقد بالدوحة، وأحد أهم الفعاليات التي نظمتها المنظمة، إلى مجموعة من التوصيات تصب في هذا الاتجاه كالتأكيد على ضرورة تطوير منظومة التعليم والتدريب لتأهيل وإعداد العمالة وتمكينها من اكتساب المهارات والكفاءات المطلوبة و ضرورة إجراء دراسات دقيقة في كل دولة عربية بهدف تعميق المعرفة بواقع وأشكال البطالة والتعرف على أوضاع أسواق العمل.
وجاء في ذات التوصيات التأكيد على أن قضية التشغيل مسئولية مشتركة بين مختلف الهيئات العاملة في الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات الإنتاجية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في إطار التماسك الاجتماعي لتكون قضية التشغيل في مرتبة متقدمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الكلية والخطط والبرامج التنموية العربية، لاسيما سياسات تشغيل الشباب والمتعلمين.

وإن الجزائر وضعت خطة عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة انطلاقا من مقاربة اقتصادية بتشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل والثروة وترقية المهارات عن طريق تكوين اليد العاملة وخاصة من الشباب، مع وضع الأجهزة المساعدة على إنشاء المقاولات المصغرة من قبل الشباب، إلى جانب إنشاء عقد العمل المدعم وإدراج تحفيزات إضافية لصالح أصحاب الأعمال الذين يشغلون، تحفيزات تتمثل أساسا في تخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية والتي ستدرج في قانون المالية التكميلي وفقا لما كان قد قرره فخامة رئيس الجمهورية في مجال التشغيل.
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لا شك أن الأهداف هذه تبدو طموحة إذا ما وضعناها في السياق القطري والدولي الحالي، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية الحالية التي أفرزت واقعا جديدا مغايرا لما عرفناه من قبل ولكننا على يقين بأن قدرات العالم العربي البشرية والثقافية والعلمية والمادية تؤهله إلى تحقيق مثل هذه الأهداف،
وإن منظمة العمل العربية ساهمت في إبراز مكامن القوة والضعف في أسواق العمل العربية من خلال اللقاءات والندوات التي عقدتها، وقد تيسر لها ذلك بفضل الجهد الإصلاحي والمراجعة التي أجرتها في كيفية تنظيم أشغالها وحسن استهدافها للمواضيع التي تشد الاهتمام والتي تمثل مصدر انشغال حقيقي لدى الدول الأعضاء بأطرافها الثلاثة، واستجابة كذلك لما تقتضيه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، وإن المنظمة لمدعوة اليوم إلى مضاعفة هذا الجهد و تعميق الرؤى والارتقاء إلى ما يجعلها مرجعا عربيا يحتذى به ويستند إليه في كل ما يتصل بقضايا العمل والعمال في العالم العربي، وقد لمسنا قدرتها على ذلك خلال الفترة القصيرة الماضية.

وفي سياق متصل ، من المعلوم أن جدول أعمال الدورة 98 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد بجنيف من 3 إلى 19 جوان 2009، يتضمن بندا حول الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية، وإننا ندعو المجموعة العربية للتعبير عن نظرتها لهذه القضية وتقديم مساهمتها بما يؤثر على القرارات والتوصيات التي ستتمخض عن هذا النقاش حتى لا تسن هذه القرارات في غياب العالم العربي.

في الختام أجدد شكري للإخوة أعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي منحوني إياها كرئيس لمجلسكم الموقر، كما أجدد شكري لأخي المدير العام متمنيا للجميع طيب الإقامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.    
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